{ الخاتمــــــــة }


* * * * * *


		1 = خلاصة الرسالة وأهم نتائجها : 


أحمد الله ـ سبحانه وتعالى ـ حمداً كثيراً ، كما ينبغي لكمال وجهه ، وعظيم سلطانه . الذي يسر لي وأعانني على إتمام هذه الرسالة بهذه الصورة ، فله الحمد في الأولى والآخرة ، وله الفضل والمنة أولاً وآخراً : {  الْـحَـمْـدُ  ِللهِ   الَّذِى  لَهُ,  مَـا فِى  السَّمَـــوَاتِ  وَمَـا فِى  الأَرْضِ  وَلَـهُ  الْحَـمْـدُ  فِى  الأَخِــرَةِ  وَهُــوَ  الْحَـكِــيـمُ  الْخَـبِـيــــرُ  } [ سبأ : 1 ] ، {  لَـــــهُ   الْـحَـمْـــدُ  فِى   الأُولَــــى   وَالآَخِــرَةِ   وَلَــهُ  الْـحُـكْـمُ  وَإِلَـيْـــهِ  تُـرْجَـعُــــونَ  } [ القصص : 70 ] .


وبعـــد : فهذا ماامتن الله به عليَّ بعد هذه الرحلة العلمية المباركة ـ إن شاء الله تعالى ـ التي تجولت من خلالها وطفت لمعرفة موقف المسلم من الفتن في ضوء الكتاب والسنة ، مع التعرف على نماذج من أسس وكبار وأهم الفتن ، التي أشير إليها في الكتاب والسنة . ومعرفة منهج أهل السنة والجماعة وموقفهم مما يعرض للمسلم من تلك الفتن .


وهذا ماوسعه جهد المُقل ، وجاد به القلم ، وسمح به الوقت ، وتوصّل إليه الفهم المتواضع .


ثم ماكان فيه صواب فمن الله وحده ، وماكان فيه من خطأ أو نقص فمني ومن الشيطان ، والله بريء منه ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، واستغفر الله منه ، وتلك سنة الله في بني الإنسان ، ولا أدعي الكمال ، فإنه من صفات الكبير المتعال ، والنقص والتقصير واختلاف وجهات النظر من صفات الجنس البشري . وحسبي أني بذلت جهدي وحاولت السداد والتقريب ، واستنفذت طاقتي ، ووضعت لبنة في طريق من يريد إتمام البناء . وما ذاك كله إلاّ بتوفيق الله ـ تعالى ـ وأسأله ـ سبحانه ـ أن ينفعني بذلك وأن يجعله في ميزان حسناتي ، يوم لاينفع مال ولا بنون ، إلاّ من أتى الله بقلب سليم .


كما أسأله ـ سبحانه ـ أن ينفع به جميع المسلمين ، فإنه على كل شيء قدير ، وبالإجابة جدير .


	وأما عن خلاصة الرسالة ونتائجها فهي كما يلي : 


1 = أن الفتنة في اللغة هي : الامتحان والاختبار والابتلاء ، وأن أصلها مأخوذ من قولك : فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد .


2 = وخلاصة تعريفات العلماء للفتنة في الاصطلاح الشرعي : أنها هي المحنة والعذاب والشدة ، وكل مكروه وآيل إليه ، كالكفر والاثم والفضيحة والفجور والمصيبة وغيرها من المكاره ، فإن كانت من الله فهي على وجه الحكمة ، وإن كانت من الإنسان بغير أمره ـ سبحانه ـ فهي مذمومة والله أعلم .


3 = ويتلخص من خلال البحث أيضاً أن لفظ الفتنة في القرآن  يأتي على وجوه كثيرة ، وأن له معانٍ شتى . من أهمها :


الشرك والكفر والابتلاء والضلال ، والجنون والغدر ، وغير ذلك مما تقدم تفصيله في موضعه .


4 = أن من سنن الله تعالى في خلقه : ابتلاؤهم وتعريضهم للفتنة ، حتى يعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذبين ، فقد بين ـ سبحانه وتعالى ـ أنه لابد من الاختبار والتعرض للفتنة للتحقق من قوة الإيمان وصدقة ، وأن ذلك الاختبار والتمحيص مَحَكُّ صدق الإيمان في السابقين والصالحين : { أَحَـسِـبَ  النَّـاسُ  أَن  يُّـتْـرَكُـوا  أَن  يَّـقُـولُــواْ  ءَامَـنَّــا  وَهُــمْ  لاَيُـفْـتَـنُـونَ   *   وَلَــقَــدْ  فَـتَـنّـا  الَّـذِيــنَ  مِـن  قَـبْـلِـهَـمْ  فَـلَـيَـعْـلَـمَـنَّ   اللهُ  الَّـذِيــنَ  صَــدَقُــواْ  وَلَـيَـعْـلَـمَـنَّ  الْـكَاذِبِـيـنَ  } [ العنكبوت : 2 ـ 3 ] .


5 = ثم إن من الناس من يدّعي الإيمان ويقول بلسانه آمنا ، بيد أنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله : { وَمِـنَ  النَّــاسِ  مَــن  يَّــقُــولُ  ءَامَـنَّــا  بِـاللهِ  فَـإِذَا  أُوذِىَ  فِى  اللهِ   جـَعَلَ  فِتْنَةَ  النَّاسِ  كَعَذَابِ  الله } [ العنكبوت : 10 ] .


6 = وإن من حكمة الله تعالى وسنته في خلقه أن يفتن الناس بعضهم بعض ، ويختبرهم ويبلوهم ليعلم من يطيع ممن يعصي ـ وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى ـ . فالمسلم مبتلى بالكافر ومفتون به ، والكافر مفتون بالمسلم ومبتلى به ، ويمتحن الله الأغنياء بالفقراء ، والفقراء بالأغنياء ، والضعفاء بالأقوياء ، والأقوياء بالضعفاء ....


وهكذا يمتحن الله عباده بعضهم ببعض : { وَجَـعَـلْـنَـا  بَـعْـضَـكُـمْ  لِـبَـعْـضٍ  فِـتْـنَـةً } [ الفرقان : 20 ] .


7 = وإن من الناس من يفتن نفسه بنفســه ، وذلك باتباعه واندراجه تحت أحضان شهواته ، فيكون رهيناً لها ، وقد يُفتن بالغَرور الذي يُزيّن له الكفر والريب ، فيطمئن له ، ويثق بوعده ، ويُصـدِّق خبره . وقد يفتن العبــد نفســه بالشك في البعث بعد الموت ، وقد تَغُرُّهُ الأماني الباطلة ، وطـول الأمل . فيفتن نفســـه بذلك ...... إلى آخر مايفيض به نهر الحياة من فتنة الإنسان نفسه : { .... وَلَـكِـنَّـكُـمْ  فَـتَـنْـتُـمْ  أَنْـفُـسَـكُـمْ .... } [ الحديد : 14 ] .


8 = وقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته ـ في غير ما حديث ـ عن ظهور الفتن على اختلاف أنواعها وأشكالها ، وأن ظهورها يُعد من أشراط الساعة الصغرى ، وأخبر بأنها فتن عظيمة ، يلتبس فيها الحق بالباطل ، فتزلزل الإيمان حتى يصبح الرجـل مؤمناً ويمسـي كافراً ، ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً ، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل . وقد تقدم ذكر الأحاديث التي أخبر فيها النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن ظهور تلك الفتن المختلفة بالتفصيل .


9 = كما ورد في السنة النبوية كوكبة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة ، وفحواها يتكلم عن تعظيم شأن الفتن وشدة وقعها .


فتجد بعضها يصف الفتن وصفاً دقيقاً ، ويشبهها بقطع الليل المظلم ، والبعض الآخر يُشَبّه موجها بموج البحر ، والبعض الآخر يصفها بأنها عمياء صمّاء تجعل الناس كالأنعام . وبعض الأحايث تصف الفتن بأنها تُذهب العقول من شدة وقعها ، وبعض الفتن يدخل حرّها بيت كل مسلم ، بل وصل الأمر إلى تمني الموت من شدة وقعها ، وعظم شأنها .


10 = وقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أُمته عن بُؤر الفتن ومصدر ظهورها . فأخبرنا  ـ صلى الله عليه وسلم ـ بالجهة التي تهب منها رياح الفتن وتظهر على الديار الإسلامية ، وذلك حينما كان في المدينة مستقبلاً جهة المشرق يشير بيده يَؤُم العراق ويقول : (( ها ، إن الفتنة ههنا .... )) ثلاث مرات ، وقال مرة أخرى : (( إن الفتنة تجيء من ههنا )) وأومأ بيده نحو المشرق ، وغيرها مما هو بنحوها من الأحاديث المتقدمة في محلها .


وقد تبين وتلخص لنا من خلال البحث ـ كما تقدم ـ : أن بادية العراق ونواحيها هي مشرق أهل المدينة .


وأكبر شاهد على أن ظهور ومبدأ الفتنة والفساد ، ومركز الكفر والإلحاد ، ومصدر البدع والزيغ والعناد هو المشرق ـ وخاصة العراق ـ أكبر شاهد على ذلك تاريخ أمتنا الإسلامية العريق ، فمن قلّب صفحاته ، وتتبع أخباره ورواياته ، خرج بأن كثيراً من الشرور العظام ، والفتن الجسام ، إنما انبجست من العراق ، موضع الكوفة والبصرة وبغداد . وقد تقدم ذكر طرف من تلك الشرور والفتن ، والبلايا والمحن ، التي تفجرّت ينابيعها من العراق .


11 =  ثم إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أخبر بأن المشرق ـ وخاصة العراق ـ هو منبع الزلازل والفتن ، فأخبر أن هذه الأمور الخاصة ـ وهي وقوع الزلازل والفتن ـ تظهر في العراق . وذلك حينما دعا للشام واليمن بالبركة ، فطلب منه الصحابة أن يدعو لنجد بالبركة كما دعا للشام واليمن فقالوا له : وفي نجدنا ؟ فأبى الدعاء بالبركة لأهل نجد ـ العراق ـ وقال : ((  هناك الزلازل والفتن )) .


هذا وقد اتفقت كلمة شُرَّاح الحديث وأئمة اللغة ومهرة جغرافية العرب أن النجد ليس اسماً لبلد خاص ، ولا لبلدة بعينها ، بل يُقال لكل قطعة من الأرض المرتفعة عما حواليها نجد .


ومن كان بالمدينة كان نجده بادية العراق ونواحيها ، وهي مشرق أهلها ، كما توافق شُرَّاح الحديث على ذلك .


12 = كما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن المشرق ـ وخاصة العراق ـ قد اختص بمزيد من تسلّط الشيطان عليه ، وقال : (( رأس الكفر نحو المشرق )) ، وقد ضرب به المثل بقرني الشيطان .


13 = وأما عن فتنة التفرق والاختلاف ، فأول مباحثها : الفرق بين الاختــلاف والافــتراق : وقــد ذُكر في محله هناك خمسة فروق على سبيل المثال لا الحصر .


أولهــا : أن الافتراق أشد أنواع الاختلاف وينبني عليه .


ثانيهــا : وهو : أنه ليس كل اختلاف افتراقاً ، بل كل افتراق اختلاف .


وثالثهـا : أن الافتراق لايكون إلاّ على أصول الدين الكبرى .


ورابعها : أن الاختلاف قد يكون عن اجتهاد وعن حُسن نية ، ويُؤجر عليه المخطئ ، بينما الافتراق لايكون عن اجتهاد ، ولا عن حسن نية ، وصاحبه لايُؤجر ، بل هو مذموم وآثم على كل حال .


وخامسها : أن الافتراق يتعلق به الوعيد ، وكل شذوذ وهلكة ، أما الاختلاف فليس كذلك ، مهما بلغ الخلاف بين المسلمين في أمور يَسَع فيها الاجتهاد .


14 = وثاني مباحثها : التنبيه على بعض الأخطاء في التفرق والاختلاف : وكذلك هذا ذُكر في محلِّه هناك خمسة أخطاء :


أولهـــا : انكار أن يكون في الأمة افتراق .


وثانيها : اعتقاد أن المفارقة مادامت أمراً واقعاً فهذا يعني أن الأمة تقع فيه برضاً وتسـليم ، وأنه يُشرع للدعاة أن يرضوا بواقع الافتراق ويُسلِّموا به ، دون أن يسعوا لعلاجه ....


وثالثها : خطأ الذين يجعلون من الاختلاف ذريعة للتسرع في الحُكم على المخالفين ووصفهم بالخروج أو المفارقة أو المروق من الدين .... ، دون الرجوع إلى قواعد الشرع وأصول الحكم ، ومناهج أئمة الدين في ذلك ......


ورابعها : الجهل بما يسع فيه الخلاف وبما لايسع ، أي : عدم التفريق بين ماهو من أمور الخلاف ، وماهو مـن الأمــور التي لايصح فيها الخلاف . وأمثلته هناك في موضعها .


وخامسها : الخلط المُزعج في المسائل الكبيرة والصغيرة ، وبين المســـائل التي لايستقل بفهمها إلاّ ذوو العلم والبصيرة ، والمسائل التي يمكن للعوام فهمها والخوض فيها . وكذلك عدم التفريق بين ماهو دقيق في العلم لايستطيعه إلاّ خواص العلمـاء ، وبين ماهو عموميات ....


 15 = وثالث مباحثها : أسباب التفرق والاختلاف : وخلاصتها :


الأول : الاختلاف في أصل النحلة .


الثاني : أهل الأهواء الذين يجدون مصالح شخصية أو شعوبية في الافتراق .


الثالث : الجهــل .


الرابع : الخلل في منهج التلقي : وله مظاهر ، منها :


	1 - أخذ العلم من غير أهله .


	2 - الاستقلالية عن العلماء والأئمة .


	3 - ازدراء العلماء واحتقارهم والتعالي عليهم .


	4 - تتلمذ الأحداث ـ صغار السن ـ على بعضهم البعض .


الخامس : اعتبار اتِّباع الأئمة على هدى وبصيرة تقليداً .


السادس : التقصير في فهم فقه الخلاف .


الســابع : التشدد والتعمق في الدين . بمعنى التضييق على النفس أو على الناس في الأحكام الشرعية ، أو المواقف تجاه الآخرين ، أو التعامل معهم بما لاتقتضيه قواعد الشرع ومقاصد الدين .


الثامــن : الابتداع .


التاسـع : تأثر المسلمين ـ قديماً وحديثاً ـ بالأفكار والفلسفات الوافدة من بلاد الكفار على المسلمين .


العاشــر : دعاوى التجديد في الدين .


الحادي عشر : العصبيات بشتى أنواعها وأصنافها .


الثــاني عشر : التساهل في مقاومة ومحاربة مظاهر البدع في المسلمين .


الثـالث عشر : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .


16 = ورابع مباحثها : افتراق هذه الأمة واختلافها : 


    وذلك في وصفه ـ صلى الله عليه وسلم ـ لهذه الأمة بأنها ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة ، وقد قيل في معنى ذلك : بأن الافتراق المذكور في الحديث هو مايقع في أصول الدين والاعتقاد ، لا مايقع في الفروع والاجتهادات الفقهية .


17 = وخامس مباحثها : سبل الوقاية من التفرق والاختلاف : 


    وينبغي أن يعرف في ذلك : أن توقي الافتراق يكون بتوقي أسبابه الماضية . وهناك أمور أخرى تكون سبباً للوقاية من الافتراق ، وهي عامة وخاصة ، فمن الأسباب العامة :


* الاعتصام بالكتاب والسنة : وهذه قاعدة كبرى لابد أن يندرج تحتها توصيات وأمور كثيرة ، وهي الأسباب الخاصة ، منها :


1 - معرفة هدي النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ والتمسك به .


2 - السير على نهج السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم .


3 - التفقه في الدين ، بأخذه عن العلماء ، وبطريقته الصحيحة بمنهج أهل العلم .


4 - الالتفاف حول علماء الأمة الموثوق بدينهم وعلمهم وأمانتهم .


5 - الحذر من التعالي على العلماء ، أو الشذوذ عنهم بأي نوع من أنواع الشذوذ المؤدية إلى الفتنة أو المفارقة .


6 - ضرورة معالجة مظاهر الفرقة ، وخاصة عند بعض الأحداث أو المتعجلين....


7 - الحرص على الجماعة والاجتماع والاصلاح ، بمعانيها العامة وبأصولها .


8 - تجنب الحزبيات ، وإن كانت في الدعوة ، وكذلك العصبيات أياً كان نوعها ومصدرها ، لأنها بذور للفرقة .


9 - إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على فقه وبصيرة .


	وأما عن فتنة النساء :


18 = فقد أخبر الله ـ سبحانه وتعالى ـ عما زُين للناس في هذه الحياة الدنيا من أنواع الملاذ من النساء والبنين .... ، فبدأ بالنساء لأن الفتنة بهن أشد من الفتنة بغيرهن ، كمـا أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه ماتـرك بعده فتنة أضر على الرجال من النساء .


وإن من علامات الساعة الصغرى : مانراه اليوم عياناً جهاراً ، ليلاً ونهاراً ، من فتنة النساء للرجال بظهورهن كاسيات عاريات ، مائلات مميلات . وقد تقدم تفصيل ذلك في محله .


19 = كما حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من الخلوة بالنساء غير المحارم أيما تحذير ، وأنذر من ذلك وأعذر وكرر بقوله المتقدم : (( لايخلون رجل بامرأة إلاّ ومعها ذو محرم .... )) ، وأخبر بأن الخلوة بالمرأة الأجنبية توجب حضور الشيطان فيصبح ثالثهما حيث قال : (( .... لايخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان .... )) ، كما نهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن الدخول على النساء ـ غير المحارم ـ بقوله : (( إياكم والدخول على النساء ....)) . وقد تقدم تفصيل هذه القضايا كلها وزيادة في محله .


20 = وقد حذر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ من فتن النساء عموماً ، وكرر ذلك في غير ما حديث كقوله : (( .... فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء )) وما ذاك إلاّ لأن مضرة النساء والفتنة بهن عظيمة ، وعاقبتها مذمومة وخيمة . وتدخل في النساء الزوجات وغيرهن ، وأكثرهن فتنة الزوجات لدوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس بهن .


ثم إن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يدع أمته تعاني من داء فتنة النسـاء بلا دواء ، بل وصف لها العلاج الشافي ، والبلسم الكافي ـ بعد الله سبحانه وتعالى ـ فأخبر أن الرجل إذا رأى امرأة فأعجبته ، ووقعت في قلبـه ، فليعمـد إلى امرأتـه ـ أو جاريته ـ فليواقعها ، فإن ذلك يردُّ مافي نفسه ، ويكبح شهوته ....، وقد تقدم نص الحديث في ذلك برواياته وشروحها وتخريجها .


	ثم يأتي الحديث عن فتنة المال :


21 = فقد حذر المولى ـ سبحانه وتعالى ـ عباده المؤمنين في غير ما آية من فتنة المال ، ونهاهم أن تشغلهم الأموال عن ذكره وطاعته ، وأخبر ـ سبحانه ـ أن من التهى بها عن ذلك فإنه من الخاسرين .


22 = وإن فتنة هذه الأمة وهلاكها في المال ، فقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن لكل أمة فتنة ، وفتنة أمته المال ، وما كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ يخشى عليهم الفقر ، ولكنه خشي أن تُبسط عليهم الدنيا كما بُسطت على من كان قبلهم ، فيتنافسوها كما تنافسوها ، فتهلكهم كما أهلكتهم .


23 = وإن من أشد فتن المال : فتنة انتشار الربا وفُشُوِّه بين الناس . وقد حرمه الله ـ عز وجل ـ تحريماً شــديداً ـ وهــدد آكليــه تهديــداً مخيفــاً ، وأكّد هذا أكثر من مرة . فالوقوع في الربـا من أعظم الفتن ـ عياذاً بالله ـ كيف لا ؟ وهـــو مــن أكبر الكبائر ـ كما تقــدم تفصيـله ـ ، ولم يحل في شــريعة قط ، ولم يُؤذن الله في كتابــه عاصيــاً بالحـرب ســـوى آكله ، كيف لا ؟ ونبينا ـ عليه السلام ـ جعل أدنـاه كأن ينكح الرجل أمه ، بل جعله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أشد عند الله من ســتة وثلاثين زنيـة ، وآكله وموكلــه وشــاهديــه وكاتبــه ، ملعونــون بلعنـة رسول الله ـ صلى الله عليه وسـلم ـ وعلى لسانه . 


24 = هذا وقد توعد الله ـ عز وجل ـ ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، المرابي بعقوبات شديدة ، وموبقات أليمة . حصرها بعض العلماء بخمس عشرة عقوبة ، بعضها أشد من بعض ، وقد تقدم ذكرها مفصلةً بأدلتها في محله .


	ثم تأتي فتنة القتال : وبها خُتم الباب الأول من الرسالة :


25 = وقد أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته بوقوع القتال من بعده . فأخبر عمّا وقع بين الصحابة ـ علي ومعاوية وطائفة كل منهما رضي الله عنهم أجمعين ـ من المقتلة العظيمة ، وهي ماتُعرف بموقعة ( صفِّين )، التي قُتل فيها زُهاء سبعين ألفاً ، أو يزيدون . كمـا أخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ أمته بأنهــم سيأتون أفناداً ، يفني بعضهم بعضاً . أي : يصيرون فرقاً مختلفين يقتل بعضهم بعضاً . إلى غير ذلك مما أُخبر به عن وقوع فتن القتال .


26 = وسيقاتل المسلمون الروم ، كما أخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأن المسلمين سيصالحون الروم صلحاً آمناً ، ويغزون هم والروم معاً عدواً آخرين ، فينتصرون عليهم ويَسْلمون ويغنمون .


* ثم يقتتل المسلمون بعد ذلك مع الروم ـ بعد أن كانوا على صلح معهم ـ فيُكرم الله جماعة المسلمين بالشهادة والنصر عليهم . وقد جاء وصف هذه الملحمة الكبرى في غير ما حديث تقدم ذكرها في محلها .


* ويكون عدد الروم في تلك الملحمة العظمى تســـعمائة ألـف وسـتون ألفاً ، ولعــل أصلــه ألف ألفٍ فأُلغيت كسوره ، كما تقدم في محله من كلام الحافــظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ .


* وقد ذكر العلماء أن هذه الملحمة العظمى لم تجيء بعد ، وأن الروم لم يغزو في البرِّ بهذا العدد المهول . فهي من الأمور التي لم تقع بعد .


* وهذا القتال بين المسلمين والروم إنما يقع في الشام في آخر الزمان قبل ظهور الدجال ، كما أفادته الأحاديث السالفة في محلها .


* ويكون انتصار المسلمين على الروم تهيئة لفتح مدينة القسطنطينية ـ المعروفة اليوم باستانبول في تركيا ـ الفتح الأعظم والأخير ، الذي قبل خروج الدجال في آخر الزمان .


* وقد ذكر العلماء أن الروم يسلمون في آخر الزمان ، ويكون فتح مدينة القسطنطينية على يدي طائفة منهم مع جيش المسلمين .


* ففتح القسطنطينية إذن : ـ الفتح الأعظم والأخير الذي قبل خروج الدجال ـ يكون على يدي جيش المسلمين الذي من بينه الروم الذين أسلموا .


* وقد دلت الأحاديث ـ السالفة ـ أن هذا الفتح العظيم يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى ، وانتصار المسلمين عليهم  ، وقبل خروج الدجال ـ كما سلف ـ .


* وهذا الفتح ـ للقسطنطينية ـ يفتحه الله للمسلمين بدون قتال ، وسلاحهم فيه التكبير والتهليل .


* وفتحهم لها بدون قتال بسلاح لم يقع إلى الآن ، وسيقع فتحها الأعظم والأكبر في آخر الزمان قرب قيام الساعة ، وقبل خروج الدجال .


* وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا ، فإنه كان تمهيداً للفتح الأعظم .





27 = ومن فتن القتال : فتنة اقتتال المسلمين مع الترك : 


* وقد ذكر العلماء في أصل الترك أقوالاً كثيرة ، تقدم بعضها في محله ، وبلادهم تركستان .


* وصفاتهم : صِغر الأعين ، حمر الوجوه ، ذُلف الأنوف ، عِراض الوجوه . كما جاء وصفهم هذا في الأحاديث .


* والـمراد بصفاتهم هذه : تشبيه وجوههم في عرضها وتنوّر وجناتها بالترسة المُطرقة .


* وقد قاتل المسلمون أولئك الترك منذ عهد الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ في أول خلافة بني أمية ، في عهد معاوية ـ رضي الله عنه ـ وكثر سبي المسلمين فيهم ، مع كثرة الغنائم ، وكثرة من قُتل من الترك .


* هذا وقد دلت الأحاديث ـ المتقدمة في محلها ـ على خروجهم وقتالهم للمسلمين وقتلهم ـ كما قال القرطبي رحمه الله ـ وتقدم أنه قد وقع ذلك على نحو ماأخبر ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، فخرج منهم في عصر الصحابة ـ كما سلف ـ ، وخرج منهم بعد ذلك أممٌ لايُحصيهم ولا يردهم عن المسلمين إلاّ الله ، حتى كأنهم يأجوج ومأجوج أو مقدمتهم .


* ففي سنة سبع عشرة وستمائة خرج جيش من الترك يقال له : ( التتار ) على المسلمين ثلاث مرات . وكان آخر خروجهم الأخير تدمير بغداد ، وقتلهم الخليفة والعلماء والأمراء والفضلاء ....، حتى أوغلوا في البلاد ، وملكوا الشام .... ،  ثم هزمهم المسلمون في معركة ( عين جالوت ) ، فكان لهم الظفر والنصر .


* وكان ظهورهم في زمن الإمام القرطبي ( ت 671 هـ ) والإمام النووي ( ت 676 هـ )  ـ رحمهما الله ـ ، إبّان القرن السابق الهجري ، فقد وُجدوا في عصرهما بالصفات المذكورة في الحديث كلها ، من صغر الأعين وحُمر الوجوه ......، كما تقدم من كلام النووي ـ رحمه الله ـ 


* هذا وقد دخل جم غفير من الترك في الإسلام ، وأبلوا بلاءً حسناً ، وقامت على عواتقهم دولة اسلامية عظمى ، انطلقت منها الفتوحات الإسلامية .


28 = وكذلك من فتن القتال : فتنة اقتتال المسلمين مع العجم : 


* والعجم خلاف العرب ، وقد ذكرهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وذكر أوصـاف بعضهم وهي بنفـس الصفــات التي وردت في الترك ـ كما ســلف ـ وأخبر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأنه لاتقوم الساعة حتى يقاتلهم المسلمون .


* ولا إشكال في اشتراك الترك والعجم في صفاتهم الخلقية . ويمكن أن يجاب بأن الحديث الوارد في صفات العجم غير حديث قتال الترك . ولا مانع من اشتراك الصنفين في الصفات المذكورة مع اختلاف الجنس . ويجتمع منهما أنهما طائفتان أُنذر بخروجهما .


* وعلى هذا فقتال العجم من أشراط الساعة الصغرى .


هذا مايتعلق بعرض وتلخيص نماذج من أسس الفتن ورؤوسها العظام مع ذكر أهم نتائجها .


وبقي ذكر موقف المسلم من الفتن وما يجب عليه تجاهها :


	فأول تلك المواقف فيما يجب على المسلم تجاه الفتن :


	  * الاعتصام بالكتاب والسنة : 


29 = فقد أمر سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالاعتصام والتمسك بحبله المتين ، وبكتابه وسنة سيد المرسلين ، عقيدة وشريعة ، ونهاهم عن التفرق والاختلاف .


* فالرجوع إلى الكتاب والسنة ، والاعتصام بهما في كل الأمور ، هو طريق الفوز والفلاح ، ومسلك الهدى والنجاح ، ولا سيما زمن الفتن والكفاح .


* والنتيجة الحاصلة : أنه لامخرج ولا نجاة للمسلم من الفتن التي تعصف به ، والمحن التي تقذف به في واد سحيق إلاّ بالاعتصام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً .


* وهذا ـ أي الاعتصام ـ من أهم مايجب على المسلم تجاه الفتن ، وهو أول موقف للمسلم يجب أن يتخذه أمامها 	. لأن من تمسـك واعتصم بحبل الله المتين ، وحصنه الحصين ، أنجاه الله وحماه من تلك الفتن العاصفة ، والمحن الكاسحة : { وَاعْتَصِمواْ  بِحَــبْلِ  اللهِ جَمِيعَاً  وَلاَ تَفَرَّقُو اْ } [ آل عمران : 103 ] .


* هذا وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المتعلقة بذلك في محلها ، مع تفسيرها وشرحها هناك .


* كما ورد كم هائل من الآثار عن السلف  ـ رضي الله عنهم ورحمهم ـ من الصحابة ، ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا ، كلها تحث وتُرغب في الاعتصام بالكتاب والسنة ، لاسيما زمن الفتن ، وإبان حلول الكوارث والمحن . وقد تقدم ذلك كله في موضعه مع تخريجه والتعليق عليه .


	وثاني تلك المواقف فيما يجب على المسلم تجاه الفتن :


30 = تقوى الله عز وجل وملازمة عبادته : 


* أن من المعلوم ماللتقوى والعبادة من مكانة سامية ، ورفعة عالية ، فحقيق بكل مسلم الاعتناء بهما حق العناية ، ولزومهما من أوجب الواجبات ، وأفضل القرابات ، وأحب الطاعات ، فهما بحق أعظم المسائل وأهمها .


* ومما يؤكد بالغ أهمية التقوى في حياة الإنسان : أنها وصية الله لجميع خلقه ، الأولين والآخرين ـ كما تقدم تفصيله في محله ـ ، وهي ذروة السنام ، ومثابتها مثابة الرأس من الجسد .


* كمـا أن عبـادة الله عز وجل هي أهم واجب على المكلف ، وأعظم فريضة عليه ، وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له ، والمرضية له ، التي خلق الخلق لها .


* والمسلم إبان الفتن أحوج مايكون إلى تقوى الله وعبادته ، فبهما نجاته من كل فتنة ، وعصمته من أي محنة .


31 = هذا وقد ورد تخصيص فضل العبادة وأهميتها البالغة زمن الفتن ، فقد جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ الذي يكثر العبادة والطاعات والقربات زمن الهرج والفتنة ، ويلتزم ويعتصم بأمر الله ، جعله كالمهاجر إليه ـ صلى الله عليه وسلم ـ . وفي هذا الحث على المداومة على العبادة والطاعة إبّان زمن الفتن والهرج ، وذلك لكثرة الغافلين عن العبادة وقت حلول الفتن ، ونزول الكوارث والمحن .


32 = وهناك عدة أمور تدخل ضمن العبادة ، وهي مما ينجي من الفتن ، ويعصم من المحن ، ويخرج بها المسلم من الغرق والخُذلان ، إلى ساحل البرّ والأمان ، فمن ذلك :  الدعاء ، والاعتصام بالكتاب والسنة ، والإيمان الصادق والعمل الصالح الخالص لله تعالى ، والتوبة والاستغفار ، وذكر الله كثيراً ، ولزوم تقوى الله عز وجل ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتعوذ بالله من الفتن ماظهر منها وما بطن ، والتوكل على الله ـ سبحانه وتعالى ـ والاعتماد عليه واللجوء إليه في كل الأمور لا سيما في الفتن ، والاســتعانة بالصبر والصلاة عموماً ، وخاصة في زمــن الفتن لـورود تخصيصـها إبان ذلك ـ كما سيأتي الآن ـ .


33 = وقد كان النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ يحث أهل بيته على الصلاة تحسباً للفتن ، فقد أمرهم بها لمدافعة الفتن .


* وفي ذلك بيان لأهمية الصلاة وفضلها زمن الفتنة خاصة . وندب إلى الدعاء والتضرع إبّان حلول الفتن ، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة .


* هذا بالنسبة لما يتعلق بفضل وأهمية الصلاة زمن الفتنة ، فرضاً كانت أم نفلاً ، وأما صلاة الجماعة فلا يخفى فضلها وأهميتها في كل حين ، بيد أن ذلك يزداد ويتأكد إبّان حلول الفتن . وقد حث السلف على ذلك كما تقدم من أثر عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ الذي يحث ويحض على شهود الجماعة ، ولا سيما زمن الفتنة ، لئلا يزداد تفرق الكلمة ، وتتسع شروخ وجراحات المسلمين ، وتَنْسل وحدتهم وقوتهم .


34 = كما جاء في الكتاب والسنة وسير السلف وأقوالهم ـ كما تقدم تفصيله في موضعه ـ بيان فضل الصبر وأهميته في كل وقت وحين ، وعلى مر الأيام والسنين .


* وأما عند حلول الكوارث والمحن ، والابتلاء بالمصائب والفتن ، فإن التحلي بالصبر آنذاك آكد وأوجب ، وضرورته أشد وأرغب .


* وقد جعل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لمن جُنِّب الفتن ، وصبر عليها إذا ماابتُلي بها . وقد حث ـ صلى الله عليه وسلم ـ في غير ما حديث وأوصى به أصحابه من بعده . بل ثبت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ مافيه تعجب من أمر من ابتلي بالفتن فصبر عليها ، فكأنه قال : وما أحسن وما أطيب من ابتلي بالفتن فصبر على البلاء .


35 = هذا وقد ورد ـ أيضاً ـ الحث والترغيب في الصبر على حفظ اللسان وكفه في الفتن .


* فيجب على كل مكلف أن يكف لسانه ويحفظه عن كل باطل ، وفي جميع الأوقات والأحوال ، بيد أنه يزداد ذلك الحفظ ويتأكد إبان الفتنة ، وعند حلول المحنة ، لأن وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف وطعنه .


* كما يجب الحذر من الإشاعة إبان الفتن ، فهي تعد من أمضى الأسلحة التي يستعملها أعداء الأمة ، لاختراق صفوفها ، والفتك بعضدها ، وتمزيق وحدتها . فعند الفتن تكثر الأقاويل ، وتزداد شهوة الإشاعات والمبالغات والأباطيل .


لذا فقد أمرنا الله ـ سبحانه وتعالى ـ بالتبين والتثبت عند سماع أي نبأ أو خبر ، وما حادثة الإفك من ذلك ببعيد . وقد تقدم تفصيل ذلك كله في موضعه .


وثالث تلك المواقف فيما يجب على المسلم تجاه الفتن : 


	لزوم جماعة المسلمين :


* إن من المخرج والخلاص عند حلول الفتن والحوادث : لزوم جماعة المسلمين .


36 = وقد وردت في القرآن الكريم آيات تأمر المؤمنين وتحثهم على لزوم الجماعة والائتلاف . وتبين لهم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة ، يجب عليها أن تعتصم بحبل الله ، وتجتمع على الكتاب والسنة ولا تتفرق .


* كما ورد في الكتاب والسنة مايدل على أصل من أصول الإسلام ، وهو التآخي والتحابـب في الله ، الـذي ينـتج عنه اجتماع المسلمين وائتلافهم ، ويقرر الأُخوة الإسلامية ، وقد تقدم تفصيل ذلك في محله .


37 = هذا وقد ورد في السنة ـ أيضاً ـ كم هائل ، وكوكبة من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على وجوب لزوم جماعة المسلمين ونبذ الفرقة والاختلاف ، ولا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة ، ويد الله مع الجماعة ، ومن شذ شذ في النار ، وقد تقدم ذكر تلك الأحاديث مع شرحها وتخريجها في موضعه .


* والحاصل من ذلك كله : أنه يجب الالتزام بجماعة أهل السنة والجماعة . الالتزام بأقوالهم ، وعدم الخروج عن قواعدهم وضوابطهم ، ولا عمّا قرّره علماؤهم ، لأنهم يعلمون من أصول السنة والجماعة ، ومن الأدلة الشرعية ، مالا يعلمه كثير من الناس ، لأن لهم علماً راسخاً ، ونظراً صائباً ، وقدماً راسخة في العلم .


* وفي مقدمة أولئك القوم مثلاً : الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ الذي كان حكيماً ملتزماً بأمر الجماعة ، مبتعداً عن التفرق والاختلاف ، وذلك حينما تابع عثمان بن عفان ـ رضي الله عنه ـ في إتمام الصلاة في منى ، مع أنه كان يقول بأن السنة القصر فيها ، فوافق عثمان لتجتمع الكلمة ولا تفترق ، حرصاً منه على لزوم جماعة المسلمين ، وقال حينما سُئل عن ذلك : ( الخلاف شر ....) . وقد تقدم التفصيل في قصة ابن مسعود مع عثمان في فصل فتنة التفرق والاختلاف .


* ثم ليُعلم أن سبب الاجتماع والألفة : جمع الدين ، والعمل به كله .


	       وسبب الفرقة والخلاف : ترك الدين ، وترك حظ مما أُمر العبد به ، والبغي بينهم .


ونتيجة الجماعة : رحمة الله ورضوانه ، وصلواته ، وسعادة الدنيا والآخرة ، وبياض الوجوه .


ونتيجة الفرقـة : عذاب الله ولعنته ، وسواد الوجوه ، وبراءة الرسول منهم .


	ورابع تلك المواقف فيما يجب على المسلم تجاه الفتن :


38 = العزلة وترك القتال في الفتنة :


* إن موضوع العزلة غاية في الأهمية ، فهو خطير جدّ خطير ، إذا لم يتعرّف المسلم على أحكامه وحكمه ، وأوقاته وآثاره ، وإيجابياته وسلبياته ....


* ثم إنه يجب القصد والاعتدال في الخلطة والعزلة ـ من غير إفراط ولا تفريط ـ فالإغراق في كل شيء مذموم ، وخير الأمور أوسطها ، والحسنة بين السيئتين .


39 = وقد اختلفت مذاهب العلماء في التفضيل بين العزلة والخلطة ـ عموماً ـ ، وأيتهما أفضل وأسلم ، مع أن كل واحدة منهما لاتنفك عن فوائد وغوائل .


* فاختار القوم العزلة وفضلوها على المخالطة .


* واختار آخرون الخلطة ، ورجحوها على العزلة ، وهو اختيار أكثر التابعين ، والشافعي وأحمد والنووي وابن حجر وأكثر الفقهاء ـ كما تقدم ـ . فهو مذهب جماهير السلف والخلف ، وهو المختار الذي كان عليه الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وسائر الأنبياء ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ وكذلك الخلفاء الراشدون ، ومن بعدهم من الصحابة والتابعين ، ومن بعدهم من علماء المسلمين وأخيارهم . وقد تقدم ذلك بالتفصيل في موضعه مع أدلة الفريقين وأجوبتها ومناقشتها من كلام أهل العلم .


* ومن نتائج البحث المتوصل إليها في هذه الجزئية : أنه يظهر ـ بعد النظر والتأمل ـ أن لكل من العزلة والخلطة فوائد وغوائل ، فتارة تُختار العزلة ، وتارة الخُلطة . كل بحسب مايقتضيه الحال والمآل ، فقد تُثمر العزلة في بعض الأحوال والأوضاع مالا تُثْمره الخُلطة ، والعكس بالعكس .


وهذا لايُعارض ترجيح الخلطة على العزلة ـ المتقدم قريباً ـ ، فإن ذاك الترجيح في الأحوال العامة ، بيد أنه قد يُرجح ويُختار ويُرغِّب أمر العزلة على الخلطة في أحوال مخصوصة ستأتي ـ قريباً ـ عند ذكر الحالات التي تُشرع فيها العزلة .


* هذا ومن خلال ماتقدم من خلاف في المفاضلة بين العزلة والخلطة عموماً ، والنظر والتأمل في أحاديثهما ، ودراسة الموضوع في مظانه ، يمكن التوصل إلى النتائج التالية : 


أ = ورود أحاديــث تـمدح العزلة ، وأخرى ـ على عكسها تماماً ـ تمدح الخلطة ، ـ كما تقدم إيراد نماذج من النوعين في محله ـ والناظر في ذلك قد يطرأ عليه من أول وهلة التعارض وتعذر الجمع والتوفيق .... بيد أن المتأمل يجد أنه لاتعارض بين تلك النصوص ، بل يجد أن بعضها يُكمِّل البعض الآخر ، ولا تناقض بين مفصلها ومجملها ، ولا بين مطلقها ومقيدها . بل يجري معه على سَـنَن الوِفاق ، وقضية الائتلاف والاتساق ـ كما تقدم تفصيله ـ .


ب = إن الأصل في الإسلام : الخُلطة ، وليست العزلة . إذْ الإسلام دين الجماعة والاجتماع ، والأصل في المسلم الاختلاط بالناس ومعاشرتهم لا اعتزالهم وهجرهم .


ج = وبناءً على هذا الأصل المهم المتين : فإن الأصل في العزلة الكلية المطلقة هو المنـع ، حيث يترتب عليها تضييع الحقوق ، وتفويت الفرائض ، وتعطيل كثير من الواجبات ، كترك التعلم والتعليم ، والأمر والنهي ، وصلة الرحم والقرابة ، مع التعرض لكيد الشيطان ومكره ووسوسته وتلبيسه ، فإنه إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ، كما قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ فإنه أمر في هذا الحديث بالجماعة ، وعلل ذلك الأمر بأن الشيطان يأكل القاصية . وهذا يدل على منع العزلة الكلية المطلقة ، وقصة رواية أبي الدرداء ـ المتقدمة هناك في موضعها ـ لهذا الحديث تدل على هذا المعنى .


ولكن ثمة حالات تُستثنى من هذا المنع من العزلة الذي هو الأصل الكلي العام  . وسيأتي بيان تلك الحالات المستثناة التي تُشرع فيها العزلة قريباً إن شاء الله تعالى .


د = ثم إن الأحاديث الواردة في مدح العزلة أكثرها جاء بمدح نوع خاص من العزلة ، أو مدح العزلة في زمن خاص ، كمدح العزلة عن أهل السوء ، ومدح العزلة زمن الفتنة .


أما مدح العزلة مطلقاً وبالكلية فالأصل فيه المنع ، ومع ذلك فإنه لم يثبت فيه من الأحاديث إلاّ القليل .. والأحاديث الثابتة في مدح العزلة تُحمل وتُقيّد على أحد وجهين :


الأول : أن يكون هذا في حق افراد لايستطيعون الجهاد ، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر ، ولو خالطوا الناس لتضرروا بالمخالطة ، وأضروا بغيرهم .... ـ وقد تقدم في موضعه إيراد نماذج وأمثلة من ذلك ـ .


والوجه الثاني : أن يكون هذا في زمن الفتن التي أخبر عنها ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأمر بالعزلة فيها ، فتُحمل هذه الأحاديث المطلقة على الأحاديث المُقيدة .


هـ = ومن العزلة ترك فُضُول الصحبة ، ونبذ الزيادة منها ، وحطُّ العلاوة التي لاحاجة بالمسلم إليها . وهذا يعني : الاقتصار في مخالطة الناس على مالا بُدَّ منه ، والقيام بالفرائض الواجبة من أداء الجمعة والجماعة ، وصلة الرحم والقرابة ، بل ومن مجاراة الناس في صنائع السُّنن والعادات المستحسنة فيما بينهم .


* وبهذا يظهر ويتبين أن حكم هذا النوع من العزلة يختلف اختلافاً كبيراً عن العزلة المطلقة التامة .


* إذن : فالقضية تدور حيث دارت المصلحة ، سواء كانت مصلحة عامة كمصلحة الأمة قاطبة ، أم كانت مصلحة خاصة كمصلحة شخص أو فرد بعينه .


* فأحياناً يكون الاختلاط فرضاً واجباً ، يتعين على شخص بعينه أو أشخاص . ووجوبه إمّا لتعليم الناس ونشر العلم أو للإصلاح والصلة أو ....


* وفي المقابل : قد يكون اعتزال الناس والانكماش عنهم وترك فُضول صحبتهم هو الواجب والمتعين على بعض الناس ، ولا سيما من خشي الإضرار بنفسه أو غيره بذلك الاختلاط ، دون أن تُجنى وتُحقَّق مصلحة أعظم وأكبر من هذا الاضرار .


* وقد يكون أحد الأمرين ـ العزلة أو الخلطة ـ أرجح من الآخر دون أن يصل الأمر إلى حد الوجوب إذا كان فيه تحصيل مندوب ، أو التخلص من مكروه .


* وربما استوى الأمران حين لايكون ثَمَّ مصلحة ولا مفسدة ، أو حين تكون المصلحة والمفسدة متعادلتين .


40 = الحالات التي تشرع فيها العزلة : 


* قد تكون العزلة بالنسبة لأشخاص وأفراد معينين خيراً لهم من الخلطة ، ومثال ذلك : أمره ـ صلى الله عليه وسلم ـ لعبد الله بن عامر الجهني بذلك ، حينما سأله عن النجاة ؟ وقد تقدم تفصيل القصة والكلام عليها في موضعه .


* فتُشرع العزلة إذن بسبب الفرد ذاته ، لعدم قدرته على رؤية المعاصي والمفاسد ، وإنما شُرعت له العزلة كفاً لشره عن الناس ، أو حفاظاً له عن شرورهم .


* فمثل هذه الحالات وغيرها إنما هي حالات خاصة شُرعت بسببها العُزلة ، وهي ـ كما سبق ـ تكون بسبب الفرد ذاته ، إما لعدم قدرته على احتمال رؤية المعاصي والمفاسد ، أو لخوفه على نفسه من الوقوع فيها خوفاً ظاهراً قوياً ، وإما لتميُّزِه بطبائع وخلائق سيئة ، من الحدة والشدة ، أو التعجل والهوج ، أو غيرها مما يلحق الضرر بالآخرين ، دون تحصيل فائدة تُذكر ، ولا يملك الخلاص منها أو تخفيفها وتهذيبها ، إلى أسباب أخرى يكون متعلّقها الفرد ذاته ، وليس الحال العام .


* وثمة حالات أخرى عامة ، تُشرع فيها العزلة ، بسبب تغير عام يقع في المجتمع . ومن هذه الحالات مايلي :


    الحالة الأولى : عند فساد الزمان : 


* لقد اشار النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ إلى الزمان الذي يتعذر فيه إصـلاح العامة ، لاختلاف الناس وتناحرهم وتطاحنهم ، وخفة أحلامهم وأماناتهم ، ومروج عهودهم ونذورهم ، ووصف ـ صلى الله عليه وسلم ـ أهل ذلك الزمان بأنهم ( حثالة ) من النـاس . فهو إشارة إلى استقرار الانحراف العام ، والغربة الشاملة ، وغلبة الشر والفساد ، غلبة لايطمع معها في إصلاح العامة .


وقــد بين ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه يُشــرع للمـرء حينئذٍ أن يُقبل على خـاصته ـ فيعتزل ـ ويذر أمر العامة . وقد تقدم تفصيل ذلك في موضعه .


    الحالة الثانية : عند حلول الفتن : 


لقد وردت أحاديث كثيرة ثابتة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، مفادها : التحذير من الفتن عموماً ، والحث على اعتزالها بالكليــة والفـرار منها . وقد تقدم ذكرها ـ بتخريجاتها وشروحها والتعليق عليها ـ في موضعها .


41 = وأما العزلة والخلطة إبّان فتنة القتال : 


* فقد اختلف العلماء فيها ـ منذ عهد الصحابة ومن بعدهم ـ ، وذلك فيما إذا وقع بين المسلمين فتنة حرب وقتال وتطاحن وسفك للدماء ، فأيهما أفضل ؟ المشاركة والمخالطة ، أم الاعتزال ؟ 


   في المسألة خلاف إلى عدة أقوال :


 القول الأول : قالوا باعتزالها وعدم الخوض والمشاركة فيها بحال . واستدلوا على قولهم هذا بأدلة كثيرة ـ تقدمت في موضعها ـ مفادها : يدل على مشروعية الاعتزال في الفتنة ، وعدم المشاركة والخوض فيها ، وقد احتج بأدلتهم هذه كل من لم يَرَ القتال في الفتنة من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهو كل من ترك القتال مع علي ـ رضي الله عنه ـ في حروبه ، ولم يشارك في تلك الفتنة والمقاتلة البتة ، مع أنهم من أكابر الصحابة ، كعبد الله بن عمر ، وسعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة ، وأبو بكرة ، وأبو موسى الأشعري ، وسلمة بن الأكوع ، وأسامة بن زيد .... ، وغيرهم من الصحابة ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .


القول الثاني : وذهب جمهور الصحابة والتابعين وعامة علماء الإسلام إلى وجوب نصر الحق وقتال الباغين ، وذلك بالمشاركة والخلطة والخوض في فتن القتال ، لوجوب إظهار الحق ونصرتـه في الفتن ، وقتال الباغين . وقد أجاب الجمهــور ـ أصحاب هذا القول ـ عن أدلة القول الأول وأحاديثهم التي استدلوا بها على مذهبهم بعدة أجوبة ، وحملوا الأحاديث الواردة في ذلك وأوّلوها على عدة وجوه ، وقد تقدم ذلك كله في محله بالتفصيل .


القول الثالث : وفصل آخرون بتفصيل تقدم ذكره هناك في موضعه .





* ومن نتائج البحث المتوصل إليها في هذه الجزئية ـ من هذا الخلاف ـ :    	أنه يظهر ـ بعد النظر والتأمل ـ ويترجح التفصيل في ذلك ـ دون الإطلاق ـ : فلا يُقال باعتزال تلك الفتن مطلقاً ، ولا يُقال بالخوض والمشاركة فيها مطلقاً . بل متى غَمُضَ الحق وَصَعــُبَ ، وتَعَسَّـــرَ معرفة الصواب في ذلك ، فإنه يترجح آنذاك جانب القول باعتزالها .


ومتى عُرف الحق وتبين الصواب مع من فيها ، فإنه يجب حينئذٍ الخوض والمشاركة فيها لنصر الحق وقتال الباغي .


وأما أن يُطلق الحكم بدون هذا التفصيل فلا . وهذا مايفيده كلام الطبري والنووي ـ رحمهما الله تعالى ـ بعد التأمل والتدبّرفي كلامهما ، والله أعلم .


وقد تقدم تفصيل قضية الترجيح هذه والتوفيق بين تلك الأقوال في موضعه هناك .


* وأما كيف تكون العزلة في الفتنة ؟


* فقد استُنتج من الأحاديث التي سبقت في موضعها وتبين أنها تكون على وجهين :


الأول : العزلة التامة ، في مكان بعيد عن الناس ، بحيث يشتغل المعتزل بغنم يتبع بها شَعَفَ الجبال ومواقع القطر ، أو إبل يرعاها ، أو أرض يزرعها ويصلحها ، أو غير ذلك مما يُحقق له العزلة الكلية التامة عن الناس .


الثاني : العزلة الجزئية ، بحيث يعتزل الفتنة وأهلها ، ولا يدخل فيها أو يشترك في قتالها ، أو يشتمل على شيء منها ، وإن كان مقيماً بين ظهراني الناس .


* هذا وقد تنوعت مواقف المعتزلين للفتنة من الصحابة وغيرهم ، فمنهم من اعتزل اعتزالاً كلياً كسعد بن أبي وقاص ، ومحمد بن مسلمة .


ومنهم من تجنب الفتنة والخوض فيها ، ولم يعتزل الناس ، كأسامة بن زيد ، وعبد الله بن عمر ، وأبي موسى الأشعري ، وغيرهم ـ رضي الله عنهم أجمعين ـ .


* وقد وردت نصوص كثيرة ـ في الكتاب والسنة وسيرة السلف ـ في تعظيم أمر قتل المسلم بغير حق ، والتحذير من ذلك ، وبهذه النصوص ذُيِّل مبحث العزلة والخلطة إبّان فتنة القتال . وقد تقدم ذكرها والتعليق عليها وتخريجها في موضعها هناك .


42 = ثم تأتي قضية اعتزال وهجر أرض المعاصي والفتن : 


* فقد استُحب هجر واعتزال تلك الديار ، واستبدالها بأرض وديار الإيمان والصلاح . ديار المؤمنين الصالحين المُتقين ، والعلماء المصلحين الربانيين . وقد تقدم تفصيل ذلك بنصوصه وأقوال العلماء فيه في محله هناك .


43 = وأما عن فضل الشام إبان الفتن : 


* فقد ورد فيها من الآيات والأحاديث وآثار العلماء مايدل على فضلها في كل حين ، وعلى مر الأيام والسنين . بل ورد مايحض ويرغب فيها أكثر وأكثر إبان الفتن الرهيبة ، والمحن العصيبة ، وأنها مأوى ومعقل المسلمين آنذاك .


وقد تقدم ذكر مناقبها وفضائلها بنصوصها وتفصيلاتها والكلام عليها هناك في موضعها ، وخلاصة ذلك كله أن من مناقبها مايلي :


1 = أنها أرض مباركة . وقد ثبت مايدل على حصول البركة فيها بنصوص قاطعة تقدم تفصيلها .


2 = أن فيها الطور الذي كلم الله عليه موسى ـ عليه السلام ـ .


3 = وفيها المسجد الأقصى ، وإليها معراج ومسرى نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ  .


4 = وفيها مبعث أنبياء بني إسرائيل .


5 = وإليها هجرة إبراهيم ، وقد ثبت ـ كما تقدم ـ مايُرغِّب في سكناها والهجرة إليها .


6 = وأن عمود الكتاب والإسلام بها .


7 = وأن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخر الزمان يكون بها . وهو من فضائلها الكبرى .


8  = وأنها تُعدُّ عُقْر دار المؤمنين .


9  = وأن بها الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة التي ثبت فيها الحديث .


10 = وأنهـا تعـدُّ خيرة الله في الأرض ، وأن أهلها خيرة الله ، وخيرة أهل الأرض .


11 = وأن الله تَكَفَّل بالشام وأهله .


12 = وأنها أرض المحشر ، وأن الناس يُحشرون إليها في آخر الزمان ، فإليها المحشر والمعاد .


13 = وأن نزول عيسى ـ عليه السلام ـ في آخر الزمان يكون بها ، وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال .


14 = وأن بها مدينة دمشق ، من خير مدائن الشام ، والتي هي حصنٌ من الملاحم والفتن إبان وقوعها .


15 = وأن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ دعا لها بالبركة .


16 = وأن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتها عليها .


    فهذه فضائل الشام ومناقبه وأهله باختصار ، فقد بلغت ست عشرة منقبة وفضيلة ، على ســبيل المثال لا الحصر ، وهذه المناقـب منها ماهـو خاص بزمن حلول الفتن ، ومنها ماهو عام في كل وقت وحين ، وعلى مر الأيام والشهور والسنين ، والله أعلم .


44 = وأخيراً : تأتي قضية التعرُّب وسكنى البدو في الفتنة :


* ويمكن أن يستنتج مما سبق فيها ويستفاد : بأن الشارع الحكيم أذِن في التعرّب وسكنى البادية ، وقيّد ذلك بزمن الفتنة ، وعند حلول المحنة ، إشارة إلى ماورد في ذلك من الاذن عند مباغتة الفتن كما تقدم في الأحاديث المذكورة في موضعه هناك .


* وأما في الأحوال العادية التي ليس فيها فتنة عامة ، فالأصل فيها سكنى المدن ، والأصل أن المسلم الذي يستطيع أن يخالط الناس ، ويصبر على أذاهم ، ويوصل إليهم النفع الديني والدنيوي ، هو خير من الذي لايخالطهم ، ولا يصبر على أذاهم ، ولا يُساكنهم ، ويهجرهم ويعتزل شرورهم ، ويتعرَّب وينفرد بنفسه .


* وهذا ـ أي ترجيح الخُلطة في الأحوال الطبيعية ـ هو مذهب جماهير السلف والخلف من العلماء  ـ كما تقدم تفصيله في موضعه هناك ـ والله أعلم .








الخــاتمــــــــــــــة


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





�PAGE  �








�PAGE  �28�


{         }











